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ولـم أتــردد وانــا اســتـــعــيــد في
ــدن الــكــبــرى ذاكــرتي شــريط ا
التـي زرتهـا في ابـلاغ صديـقي
ابــو الـــســـعـــد عن شـــوقي الى
جـورجـيـا بـلـد الـزعيـم جوزيف
سـتالـ ولـؤلـؤة القـوقـاز التي
تنـاولنا في مـطاعمهـا ولاسيما
ة عـلى طريق عـاصـمتـهـا القـد
(مـســتــخــيــا) اشــهى الاطــبـاق.
وفــاجـأني بــالـدعــودة الى غـداء
في مــطــعم جـــورجي قــريب من
شـارع كـومـيـتـاس اسـمه مـطعم

(عزيزي). 
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ـــطــــعم وضع واســـعــــدني ان ا
تــــمـــــثــــال الـــــرجل الجـــــورجي
الــتــقــلــيــدي في مــدخــله رافــعـا
نـخبـا هو عـبارة عن قـرن طويل
لـثـور. ومــا هي سـوى ســويـعـة
ـائــدة بـاطــبـاق حــتى امـتــدت ا
الجــــــنـــــكــــــالـي والاوشــــــتـــــري
والبـرشتـا والجـبنـة الجورجـية
(جــيس) والخـــاشــبــوري الــذي
يــعـد طــبــقـا خــاصـا من مــطـبخ
قـرية اسـمـها ارجـاريـا. وطلـبـنا
طــــبق ســـــاتــــيــــفي الـــــشــــبــــيه
بـالـطـحـيـنـيـة الـعـراقـيـة الذي لا
ــطـبخ يـوجــد مـثــيل له الا في ا
الجــورجـي كــمـــا احــتـــســيـــنــا
كـــــأســــ بـــــاردين مـن الــــواين
الاحـــمـــر الــــذي تـــشـــتــــهـــر به
جــورجــيــا عن بــقــيــة مــعــاصـر
تــخـــمــيـــر الــعـــنب في الـــعــالم.
وتـبــادلـنـا الحـديث مع ضـيـوف
اخرين دون انـقطاع عن الـطعام
مـا لذ وطـاب مـنه فيـمـا نسـيـنا
كـلـيـا اي حـديث عن الـسـيـاسـة.
وفـي الـــواقع فـــان الـــســـيـــاســة
واخـبـارهـا ومشـاكـلـها والـكـتـلة
الاكـــبــر وتـــشـــكــيـل الحــكـــومــة
الابـويــة في الـعــراق غـابت عن
احـــاديــثـــنــا فـي ارمــيـــنـــيــا من
مــنــطــلق اصــرار عــلى تــكـريس
عطـلـة عـيـد الفـطـر للاسـتـجـمام
والــــراحــــة وافــــراغ الـــبــــال من
ـوجـعـة الـتي تـصدع ـشـاغل ا ا
رؤوســـنـــا من كــــثـــرة اجـــتـــرار
الحـــديـث عــــنـــهــــا فـي مـــعــــظم

الفضائيات المحلية. 
وعــرفت ان ارمــيــنـيــا تــشــتــهـر
بصـنـاعة الـكونـيـاك وتعـد ثاني
بـلـد في الـعـالم بـعـد فـرنـسا في
صـنـاعــة انـــــــــواع جــيـدة مـنه
مــــــــــثـل ارارات وكــــــــــريـت ومن

وارمنيكا. 
ــصـادر انه (لا وتــقـول بــعض ا
ـكنك أن تـتـحـدث عن أرميـنـيا
دون ذكــر الــكـــونــيـــاك الأرمــني
الــشـــهــيــر الــذي اســـتــحق في
الـــــعــــام  1900إذنـــــاً رســــمـــــيــــاً
بـتـسـمـيـته كـونـيـاك وهو الاول
ـــــــصــــــــنـّع خــــــــارج الأراضي ا
ـفضل الـفرنـسـية. والـكـونيـاك ا
لـدى ونـســتـون تــشـرشل الـذي
تــعــرف عــلــيـه يــوم أهــداه إيـاه
ســتــالــ في الــعـام  1942 خلال
مـؤتــمــر يـالــطـا وإثــر إعــجـابه
ـــذاقه طـــلب شــحن الـــكــبـــيــر 
صـناديق بـ  400 قـنـيـنـة من ذلك

الكونياك في كل عام). 
وصدقـاً فـاني لم اذق الكـونـياك
الارمــيــني سـوى الــقــلــيل جـدا
مـــــنـه وضع فـي قـــــعــــــر كـــــأس
مـخـروطـي من الآيس كـر قـدم
لـنــا عـصـر الـيـوم الخـامس من
وصــــولـي يــــريــــفــــان وذلك في
كـوفي شــوب كـنت امـر بـالـقـرب
مـنه يـومـيـا سـيـرا عـلى الاقدام
ولم يــــلـــفت انــــتـــبــــاهي وهـــو
ثـلـجات اسـلوب في تحـضـيـر ا
يـثـيـر الـشـهـيـة ويـضـفي طـعـمـا
لذيـذا عليها. وقـبل هذا لم اعثر
عــلى مـطــعم او مـقــهى او مـحل
مـــرطـــبـــات يـــقــدم الايـس كــر
(الــــدونـــدرمــــة) الى الــــزائـــرين
شروب وطني مسكر. مقرونة 
واذا كـانت روسيـا ودول البـحر

الاسود قـد اشتـهـرت بالـكافـيار
الــــذي هــــو بــــيــــوض نــــوع من
الاســمـاك لا تــوجـد الا فـي مـيـاه
الـبــحــر الاسـود فــان ارمــيـنــيـا
تــشــتــهـر بــصــنف من الاســمـاك
البحـرية شبيه بالـقرش فنهاية
مـقـدمتـه مدبـبـة وجـسـمه مرقط.
وقــد حــرص ابــو الــســعــد عــلى
اعـــداد طـــبـق مـــشـــوي مـــنه في
عشاء (بـاربيكيو) فـاخر تناولته
في منزل (كامو) وزوجته (لارا).
ــنـقــلــة بــعـد حــيث يــعــد عــلى ا
عـمـليـة تـنـظيف تـسـتغـرق نـحو
نـــــصف ســـــاعــــة فـي حــــانــــوت
الــسـمـك يـجــري خلالــهــا سـلخ
جـلده وتـقطيـع لحمه الى اجزاء
تـخـلو فـي الغـالب مـن الاشواك.
ان طــعـمـه مـازال تحت لــسـاني
لاسـيــمـا وهــو يـؤكل كــمـازة مع
ـقـبلات كـؤوس الـفـودكا بـقـيـة ا
ـملح الروسـية. ويـعد الـكافـيارا
الخـاص بسـمك الحـفش واحدا
من أشـهى الأطـعـمـة في الـعـالم.
ويـصـعب الـتعـامل مع الـكـافـيار
وتـعبـئـته والأهم من ذلك ندرته
الــشـديــدة. ويـعــد أشـهــر أنـواع
ــســتــخـرج من الـكــافــيــار ذلك ا
ســمك الحــفـش بــيــلــوغــا الــذي
يعـيش في بحـر قـزوين والبـحر
الأسـود وهو نـوع يواجه خـطر
ــكن بـيع الــقـلـيل الانـقـراض و
فـقط من بـيـضه بـشـكل قـانوني.
ــو ســمك وتــســتـــغــرق فــتــرة 
الحـفش (بـيـلوغـا) نـحـو عـقدين
حـتى يـصل إلى مـرحلـة الـبـلوغ
لـيـبدأ فـي انتـاج الـكـافيـار غـير
أنـه يـلـزم الـقـضـاء عـلى الـسـمك
لاســتـخــراج بــيـضـه. كـمــا تــعـد
بـطارخ سـمك الحفش (الـبيـنو)
ـنـقــرضـة حـالــيـا في بـيــئـتـهـا ا
الأصــــلـــيـــة مـن أنـــدر الأنـــواع.
وتـــقـــول مــوســـوعـــة غـــيــنـــيس
للأرقـام القـياسـية إن أغـلى نوع
ســجل رقــمـا من الــكــافـيــار كـان
لـسـمك حـفش (ألـبـيـنـو) عـمـرها
نــــحـــو مـــئـــة عــــام وبـــيع هـــذا
ـســتـخـرج الــكـافــيـار الأبــيض ا
منهـا بنحو  34500 دولار للـكيلو
غـــرام الــواحــد. وقــد تـــنــاولــنــا
الـــكــافــيـــار الاســود في مـــطــعم
مــشــهــور وسط مــوســكــو عــام
 2007 خلال زيارة الى روسيا
نـــظـــمـــتـــهـــا شــركـــة لـــوك اويل
الــــنـــــفــــطــــيــــة لمجــــمــــوعــــة من

 . الصحفي
وبدأت برنـامجها بغـداء تخللته
كــلــمــات تـــرحــيب واعــتــزاز من
اصـدقـائـنـا الصـحـفـيـ الروس
الـذين يتحـدثون اللـغة العـربية
وأحــدهـم ســـبق له ان عـــمل في
بـغداد ضـمن طـاقم وكـالـة انـباء
نــوفــوســتي الــســوفــيــاتـيــة في
اعـوام الــسـبــعـيـنــات من الـقـرن
ــاضي كـانت رحـلــة لا تـنـسى ا
زرنـــا خلالــــهـــا مـــديــــنـــة ســـان
بـطـرسـبـرغ الـتي كـانت تـسـمى
لـينيـغراد وفيـها قصـر ارميتاج
الـقيـصري الـعظـيم الذي تحول
ــتـاحف فـي الـعـالم. الـى اكـبـر ا
ــديــنـة وقــد اتــخـذ الــقــيــصـر ا
عاصـمة شـتوية لامـبراطـوريته.
امــا المحــار فـقــد اصـبـح حـالــيـا
تــرفــاً عــلى الــرغم من كــونه لم
يـكن دائـمـا طـعـام الأثـريـاء. كان
المحار فـي أوائل الـقـرن التـاسع
عـــشـــر رخـــيـــصـــا مـــثل رقـــائق
الــبــطـاطس ومــصــدرا غـذائــيـا
مــهــمــا لــلــطــبــقــة الــعـامــلــة في
نـاطق الـساحـلـية فـهو وجـبة ا
سريعـة غنية يسـتعاض بها عن
تـنــاول فــطـائــر الـلــحم. بــيـد أن
الصـيد الجائـر والتلـوث أسهما
في حدوث آثـار كـارثـيـة لمخزون
المحـار وأدت نـدرته إلى ارتـفاع
ســعــره ولم أجــد أي ذكــر له في
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نظار رؤية الجانب التركي من أرارات با

نتجات الزراعية سيارة االفولكا الروسية تستخدم في نقل ا

الارض مفتوحة من قلعة أرارات
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مـنــهـكـة وقــد بـدا عــلـيــهـا اثـار
الـــــعــــــطـش من شــــــدة حـــــرارة
الشمس. وعلق صديق يرافقني
ان (هــذه تـشـبه خــروف الـنـذور
عندنـا). اي لا تذبح وهي مدربة
على الـعودة الى اقـفـاصهـا فور
ــهم ان يــتـقــاضى اطلاقــهــا. وا
ــربي بــعض الاكــرامــيــات من ا

ؤجلة. اصحاب الامنيات ا
ŸuLý œUI¹«

امضينـا بعض الوقت في الدير
ـاثل كــنـيــسـة وتـقع في الـذي 
قـسـمه الاول ادارة يجـلس فيـها
كـاهن وتحتـوي منـضدة طـويلة
مــعــدة لــلــطــعــام كــمــا اوقــدنـا
شـمـوعـا لـقـاء ثـمن  دفـعه في
غــرفــة عـلــقت بــداخــلــهــا صـور
بـــعض رجـــال الــدين مـن رتــبــة
الـقديـس وارتفـعت في عتـبها
جـزئـيـا شـاهـدتـان لـقـبـرين قـيل
. واتـيح لــنـا انـهــمـا لــقــديـســ
رؤيــــة مـــلــــجـــأ شــــيـــد في
مـــــــدخـــــــله درج
ضــــــــيـق جـــــــدا
بــحــيث خــرجت
مــــــــــنـه امـــــــــرأة
ارمـــيـــنــيـــة وهي
مقطوعة الانفاس
نـتـيـجـة انـحـباس
الهـواء في داخله.
وقـيل انه مــحـبس
الـقديـس غريـغوار.
وعــــــــــرض عــــــــــلي
الــــــنـــــزول لــــــكـــــني
تعذرت بحجة ضيق
نـــفـــسي واصـــابـــتي
بــــفــــوبــــيـــا الامــــاكن
الـــضـــيــقـــة. وغــادرت
ــكـان الــذي تــرتــسم ا
عـلـى جـدرانه جــحـافل
من الـعـابرين في بـركة

سيح.  ا
وخلال الـــعـــودة نـــحــو
الـعــاصــمــة صــادفــتــنـا
مـــجــمـــعــات ســيـــاحــيــة
واحـدى الـشـركـات الـصـنـاعـيـة
تحـــمـلان اسم ارارات تـــأكـــيـــدا
لحــضــور الجـبل فـي الـضــمــيـر
الجــمــعي الارمـــني وفي بــعض
ـصـادر قـرأت ان (جبل أرارات ا
هـو رمــز دولـة أرمــيـنــيـا ودلالـة
ـــقــــدســــة وهـــو عــــلـى الأرض ا
عبـارة عن قمـت تـرتفعـان على
الـقاعدة نـفسـها أرارات الكـبير
الــذي يـعـلــو حـوالي  5000 مــتـر
وأرارات الـصغـيـر حـوالي 3900
مـتــر. تـسـمـيـتــهـمـا لـدى الأرمن
الأخــــوان: ســـيس ومــــاســـيس.
ويعـد جبل أرارات أكثـر الجبال
عــظــمــة في الــعــالم وهــو يــقع
داخل الأراضـي الــــــتــــــركــــــيــــــة
ـا أنه كـان يـنـتـمي جـغـرافـيـاً 

ـعنـوية من التـايـخيـة وقيـمته ا
الـــوقــوع فـي قــبـــضـــة الاتــراك
ــــرء وسط تــــلك ويــــكــــتــــشف ا
الــبـــقـــعــة الـــنــائـــيــة أن نـــشــر
الاشـرطـة الـشــائـكـة والألـغـام لا
يـحـول دون اكـتـشاف الـطـبـيـعة
الطبوغرافية الواحدة للمنطقة.
ويــشــرح مــتــطــوعــون من عــلى
ــــشـــرف عـــلى الـــتلّ الــــعـــالي ا
نطـقة أن لا وجود للاتراك في ا
ـقابـلة لـهم بل الاكراد نـطقـة ا ا
فـــقـط. لــقـــد وضـــعـت الجـــهــات
ـعنـيـة ناظـورا تحـمله مـسـاند ا
ــســافـــة في الجــزء لـــتــقــريـب ا
قابل الذي تتوزع على ارضه ا
بـــيــوت ســكــنـــيــة ذات ســقــوف
مــنــحـدرة فــيـمــا تــعـتــمــد عـلى
التـيـار الكـهربـائي الـذي تمـدها
به منـظـومـة صغـيـرة في الجزء
الارمــــــــيـــــــنـي. واتــــــــيـح لي ان
اســـــتــــخـــــدم هــــذا

الـــــنــــاظـــــور ذا الــــلــــون الازرق
الــفــاتح لــرصــد حــركــة بــعض
الاجـسام الـتي قيل انـها لجـنود
روس يـــــتـــــولـــــون الحـــــراســــة
ويــفـــصـــلـــون الجـــانــبـــ وفق
معـاهـدة دوليـة. وقـبل الصـعود
الى الـــديــر يــســـتــقــبـــلك بــاعــة
سابح شغولات التراثية من ا ا
ــعــززة بــنــهــايـات الــعــاجــيــة ا
صلـيبـيـة والصـور التي تجـسد
ــســـيح او امه مــر الــســيـــد ا

ـذهــبـة. ـعــدنـيــة ا والاطــارات ا
كـمــا يـقف عــنـد الـعــتـبـة الاولى
ـؤدي الى الـديـر شـاب لـلـسـلم ا
بـيده طـيور يـطلب من الـزائرين
اطلاقها مع الامنـيات فيما تقع
تحت قـــــدمـه ثلاثـــــة اقـــــفـــــاص
اثـلة صـغيـرة تـزدحم بطـيـور 

ـنـطــقـة مـنــذ نـحـو مــائـة عـام. ا
ولان الارمن لا يـعـدمـون وسـيـلة
لاظــهـــار احــقـــيــة وجـــودهم في
ــنـطــقـة وعــائــديـة ارارات الى ا
الــســيــادة الارمــيـــنــيــة فــانــهم
فتحوا الابـواب على مصاريعها
لزيارة اقدم الاديرة في ارمينيا
الشـاخص فـوق تلـة عـاليـة تطل
ــنـطـقـة الـعـازلـة بـدورهـا عـلى ا
لـــلـــشـــريـط الحـــدودي ويـــقــول
مــؤرخــون ان هـــذا الــديــر يــعــد
الاول الــــذي انـــــطـــــلـــــقت مـــــنه
ـسيـحـية الى الارض البـشـارة ا
في نـحـو  300 مـيلاديــة عـلى يـد

نور.  القديس غريغوار ا
وفي الـرواية التـاريخـية أن ملك
الأرمن عـمد الـى سجـن القـديس
دة  13عامـاً في حفرة غريـغوار 
عـمـيـقـة ب جـدران تـلك الـقـلـعة
(الـتي تحـوّلت الى ديـر) عـقـابـاً
له عــلـى الــتــبــشــيــر بــالــديــانــة
نوّر ـسيحـية. لـكن غريغـوار ا ا
ـت واســتــمـــر حــيــاً وأدتّ لم 
ــــــلك صــــــلــــــواته الـى نجــــــاة ا
الأرمـــيـــني من مـــرض خـــبـــيث
ــلك وشــعـبه فــكـان ان اعــتـنق ا

ـــــســــيـــــحــــيــــة ا
حـــوالـى الـــعـــام  300مــــيلاديـــة.
ويفاخر الأرمن بأنهم أول شعب
سيحية. وبقيت منطقة اعتنق ا
آرارات بـجـبـلـهـا الـذي يـقال إن
سفـيـنـة نوح رست عـلـيه أرضاً
أرميـنـيـة الى الـعام  1921عـنـدما
اســـتـــولى عــــلـــيـــهـــا اتـــاتـــورك
بــجــبــالـهــا وســهــولـهــا ويــؤكـّد
مــؤرخـو الأرمن أن حـوالى 1000
ّ تـدمــيـرهـا وتحـويل كـنـيــسـة 
قـسم منـها الى مـساجـد وأطلق
عــلـــيـــهــا الاتـــراك اسم أغــوري
وأسكـنـوا فـيـهـا جـنـود الـقـبائل
الـكــرديــة الــذين يــعــتــبـرون في
أدبـيــاتـهـم الـســيـاســيــة أن تـلك
الأنـــحـــاء جـــزء من كـــردســـتــان
الكبرى. وأنقذت العناية الالهية
دير الـقـديس غريـغـوار في خور
فــيــراب بــكـل أبـّـهــته وعــظــمــته

ايـضا الـبـيوت الـزجاجـيـة التي
تـرفد الـبلد بـالمحاصـيل في غير
مواعـيد مـواسمـها. ولا يـصعب
رؤيـــــة مــــــزارع الـــــطـــــمـــــاطـــــة
والخـضـراوات الـتي تـسـتـحـوذ
عـلـيهـا بـعض الـعائلات. نـتـقدم
صـوب ارارات فـيــنـهض الجـبل
شــاخـــصــا بــكـــبــريـــاء عــجــيب
ولاسيما عـبر طريق بوكرفيدي
فــيـمــا تـتــقــاطع انـابــيب الــغـاز
صـــعــودا ونــزولا لــتـــمــد ابــعــد
ـنــاطق الـزراعـيـة والــسـكـنـيـة ا
بالطاقة التي غالبا ما تستخدم
لاغـراض الطـبخ والتـدفئة. واذا
مـــا قـــورنت شـــبــكـــة الانـــابــيب
ــحــيط الــكــرة الارضــيــة فــان
مجـمـوعهـا قد يـتـفوق عـلى هذا
المحــيط الــبــالغ طــوله نــحـو 40
الف كيلومتر من خط الاستواء.
ـــزارع الــــتـي تـــمــــتـــد ووسـط ا
عــــمـــيـــقــــا وتـــدل عـــلـى كـــفـــاح
ــزارعــ الارمن تــقع مــديــنـة ا
صـغــيـرة اســمـهـا كــورمـيـز اب
الـــــتي تحـط عــــلى حـــــزمــــة من
الاحـزان تـرتــبط بـتـلك الاحـداث

الـتي شـهـدتــهـا قـلـعـتـهـا
ذات الـشـهـرة التـاريـخـيـة. ليس
ســـهـلاً الـــوصـــول الى الحـــدود
غلقة ب البلدين التي تنتشر ا
ـراقـبـة عـلى امـتـدادهــا أبـراج ا
لحـــــرس الحـــــدود الأرمــــــيـــــني
والـتركي في مواجـهة بعـضهما
الـــبـــعـض الآخـــر إضـــافـــة الى
ــــــوجب وحــــــدات روســــــيـــــة 
وقعة شترك ا معاهدة الدفـاع ا
بــــ مــــوســــكـــــو ويــــريــــفــــان
والـتحالـف القد بـينهـما الذي
رسـّــخـــته تـــطـــورات الـــســـنـــ
ـنطـقة الـعازلة الاخيرة. وعـند ا
تحت ســفح تـلك الـقــلـعـة تــمـتـد
قـبـور تــبـدو حـديـثــة تـرتـفع في
فــضـائــهـا ســاريــة عـلــيـهــا عـلم
ارمــيــنـيــا. ورأيت صــور نــسـاء
ورجـال واضرحة حـديدية تـمتد
شـــمـــالا وغـــربــا وتـــعـــيـــد الى
ــا جـرى في الاذهــان جـانــبــا 

الــــطـــــريق الـى ارارات الجــــبل
الـكـامن في الـضــمـيـر الارمـيـني
والـــواردة قــــصـــته فـي الـــكـــتب
ــقـدســة شـبه ســيـاحي لــكـنه ا
ـمــرين ثم اصـبح سـريـع. كـان 
رات وتـتـوافر قبل عـام بـعـدة 
فـــيه بـــعـض خـــدمـــات الـــطـــرق
الـســريـعـة. ومن بـعـيـد بل عـلى
بعد عـشرات الكيلـومترات تتاح
لــلـــمـــرء رؤيـــة قـــمــة الجـــبل او
بالاحرى قمتيه الـلت تغطيهما
الثلوج على مدار السنة. وعلى
مــسـافــة قـريــبـة وفي ظل مــنـاخ
صحـو رأينا الـقمة الـبيضاء في
عـــز شـــهـــر اب. ومـــازال ارارات
مـــلف نــــزاع مع تـــركــــيـــا الـــتي
اسـتولت قـواتـهـا علـيه في عـهد
الزعـيم كمال اتـاتورك عام 1921.
ويـبـدو الجـبل ايـضـا كطـيف او
شــبح يـــصــارع الافق وشــاهــدا
عـلى الـعـقـدة الـتي تحـكم علاقـة
انـقـرة بـيـريــفـان حـيث تـعـرض
السـكـان في الجـزء المحـاذي من
ـا يـعـرف ارارات الى ارمـيـنـيـا 
بــالابـادة الجــمـاعــيــة او مـذابح
الارمن حــــتى صـــار الــــبـــلـــد لا
يعرف الا بهـا وكأنها تقف وراء
ـيـة والـواقع ان شـهـرتـهـا الـعـا
هذه الشهرة امتلكتها جمهورية
ارمينيا بـفضل مثابرة واجتهاد
شعـبـها وانجـازاته في مـخـتلف
ــــيــــاديـن. فــــهم شــــعب دؤوب ا
ـهن الـصعـبة نجده في جـميع ا
ناجحـا مبدعـا يحـظى بالتـقدير
والاعــــــجــــــاب ومـع ذلك فــــــان
ــضـادة الــثــقـافــة الــشـعــبــيـة ا
اشـاعت امـثـالا صـار بـعـضـهـا
يــتــردد عــنــدنــا عــلى ألــســنــة
الـعــامـة ردحــا من الـزمن في
ــنـــاطق مـن قــبـــيل بــعـض ا
(ادهــــــــــــــــر مـن قــس الارمـن)
و(قــــــــواد وســـــــــــــرســــــــري
وارمـــــــيـــــــني وعـــــــرقـــــــجي
ومــســـقــوفي). واظـن انــهــا
امـــــــثـــــــال مـــــــوروثـــــــة عن
الاحـــــــتلال الـــعـــثــــــمــاني
لــــلـــعــــراق حــــيث تــــســـود

الكراهـــــيـة التــــــركية للارمـــن
بــعــــــــد مــجــــــازر الاعــــــــــوام
 1915 – 1923 الـــتي نجـم عـــنـــهــا
هـــــجــــرة نـــــحــــو  90 الف لاجئ
ارمــني واشـــوري الى الــعــراق
زحـفـا من ارمـيـنـيـا عـبـر لـبـنان.
وعلى طوال طريق ارارات تغفو
ــنــتــجـة ــزارع ا الــبــســاتــ وا
لـــلــحـــنــطــة والـــفــواكـــة وعــلى
مساراتها تنطلق مركبات الزيل
والـفولـكـا واللادا الـروسـية من
ـــة تـــصــارع ـــوديلات الـــقـــد ا
ــركـبــات الحــديــثـة وتــتــبـارى ا

بالسرعة الفائقة معها. 
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ويــــــدل هـــــذا الارتــــــبـــــاط بـــــ
الــفـلاحــ الارمن ومــركــبــاتــهم
عـلى اخلاص لـلالة الـتي رافـقت
حــيـــاتـــهم عـــقـــودا من الـــزمــان
واعـــــانــــتــــهـم عــــلى تـــــســــويق
منتجاتهم الـزراعية والصناعية
دى الـبـسيـطـة. وتـنتـشـر عـلى ا

للجزء الغـربي من أرمينيا الذي
تـرك داخل الـدولـة الـعـثـمـانـية).
رغم ذلك يفتخر الأرمن أن أجمل
مـنظـر قـد تحـصل عـلـيـه للـجـبل
ـقــدس هـو من داخل الأراضي ا
الأرمـنـيـة ومنـهـا فـقط بـإمـكانك
رؤيــة الــقــمــتــ مــعــلــقـتــ في
الـســمـاء بــطـريـقــة خلابــة. كـمـا
صــادفـنـا زفــة عـرس كـاد مـوكب
ســيـاراتــهـا ان يــقـطع الــطـريق
ـواكب الاعـراس وقـد ذكـرتـني 
الـــتي تحـــجــز عـــرض الـــشــارع
وتـــقــطـع طــرق بـــغــداد لـــيــالي
الخــمــيس وتــتــســبب بــعــرقــلـة
وكب غير ركبات. كان ا حركة ا
نــظـامي ومــسـتــغـربـا فـي نـظـام
مـــروري مـــنـــضـــبط نـــســـبـــيـــا.
وتتوزع على طريق العودة مدن
شـبه زراعــيـة سـرعـان مــا تـفـقـد
هـويتهـا كلمـا اقتربـنا من حدود
الــعــاصـــمــة. ونــقــرأ الــعلامــات
ـتروف ـروريـة الـدالـة عـلى د ا
واركـــســافـــان الــتـي تــبـــعــد عن
يـريــفـان بـنـحـو  21 كـيــلـومـتـرا.
انـــهــا مـــدن صــغــيـــرة تــتـــشــبه
بــحــضـريــة الــعــاصــمــة وازيـاء
نـسـائـهـا ولــبـاسـهن الحـداثـوي
(الــــــتــــــشـــــرت والــــــشـــــورت او
الـبـنطـلـون الـقصـيـر في الـغالب
نـعهن من الـبرمـودا). وهذا لا 
ـــارســـة عــــرض مـــنــــتـــجـــات
بسـاتـينـهن من الـفـواكه والرقي
والبطيخ والذرة. ومن جميل ما
يـوظــفه الــفلاحــون عـلـى طـريق
ارارات ســـــيــــاراتــــهـم من نــــوع
فــولـــكــا ومـــوســكـــوفــيـج حــيث
تتحول صنـاديقها الى ما يشبه
دكـاك او اكشـاك صغيـرة تعزز
بـسـتـائـر واقـيـة من الـشـمس او
حـامــيـة لـلـبـضــاعـة مـنـهـا. ومن
ــؤسف ان مـداخل الـعــاصـمـة ا
الارمــيـنـيـة تـعـاني من الاهـمـال
وهي مـشـكـلــة بـيـئـيــة جـسـيـمـة
نعاني منها في العراق وتعكس
عماري شعورا بانعدام الذوق ا
والـبـلـدي حـيث تـتـوزع حـظـائـر
الاغـنـام والابـقـار ومـسـتـودعـات
ــواد الانــشــائــيــة الاخــشــاب وا
ـهـجورة ـبـاني ا وتـصـطـدمك ا
ـوروثـة من الحـقـبـة ولاســيـمـا ا
السـوفياتيـة كمحطـات الكهرباء
ومـصــافي الـنـفط. كـمــا تـنـتـشـر
مـــرائب الــشـــاحــنــات ومـــعــامل
الحدادة ومحال الضلاعة. وهي
صورة لا تـستـقـيم مع بلـد يرفع
شـعار الاسـتـثمـار في الـسيـاحة
واستقطاب الاموال من الخارج.
ـــســــافـــة الى ارارات ورغم ان ا
لـيست بـعـيدة الا ان طـبـيعـتـها
مرهقـة فقد تـطلـبت الرحلـة منا
العـودة الى مقر اقـامتنـا لقضاء

استراحة بسيطة. 
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